
أوروبــا أمــام امتحــان الســودان: بين حيــاد
كل وضغوط أخلاقية متصاعدة متآ

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

أصـدر البرلمـان الأوروبي، يـوم  نـوفمبر/تشرين الثـاني ، قـرارًا شديـد اللهجـة أدان فيـه بوضـوح
العنف المرتكب من طرفي الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تطوّر اعتبره محللون

منعطفًا حاسمًا في تعاطي أوروبا مع الأزمة السودانية،

القــرار، الــذي حظــي بتأييــد كاســح بلــغ  أصــوات مقابــل  صوتًــا معارضًــا وامتنــاع  عضــوًا،
اســتخدم لغــة غــير مســبوقة في توصــيف مــا يجــري، فقــد اعتــبر أن الهجمــات العشوائيــة ضــد المــدنيين
واســتهداف الأقليــات العرقيــة والانتهاكــات الجنســية والتعذيــب وتجنيــد الأطفــال والاعتــداء علــى
المستشفيات والبنى الإنسانية، إضافة إلى التجويع المتعمّد للمدنيين، قد ترقى إلى مستوى جرائم إبادة

جماعية.

ويــرى مراقبــون أن لهجــة القــرار تعكــس تحــولاً نوعيًــا في الموقــف الأوروبي، إذ تجــاوزت بروكســل حــدود
كـثر صرامـة وتـأثيرًا، وهـو مـا يفتـح البـاب أمـام البيانـات التقليديـة والإدانـات الدبلوماسـية إلى مقاربـة أ
تساؤلات جوهرية: هل ترى أوروبا في الساحة السودانية فرصة لاستعادة دورها المتراجع في أفريقيا؟
وهل ستتمكن من توظيف هذا التحوّل السياسي لترسيخ نفوذها في مواجهة تنافس إقليمي ودولي
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متصاعد؟.

دبلوماسية متحفظة وحياد بارد
منذ اندلاع الحرب في السودان، اعتمد الاتحاد الأوروبي مقاربة حذرة أبقته على مسافة واحدة من
طــرفي النزاع، مكتفيًــا بخطــاب تقليــدي يــراوح بين القلــق والإدانــة، ويركّــز أساسًــا علــى حمايــة المــدنيين

ودعم جهود وقف النار والمساعدات الإنسانية.

وعلـى الرغـم مـن تحـوّل نـبرة بروكسـل تـدريجيًا منـذ ، خصوصًـا بعـد توصـيفها للصراع كحـرب
كيد متكرر على الحل أهلية، فقد ظلّ الدور الأوروبي محصورًا في أدوات دبلوماسية محدودة، مع تأ

. السياسي والعودة إلى المسار المدني الذي سبق أن حذّر الاتحاد من انهياره منذ انقلاب

ومــع تصاعــد الانتهاكــات خلال  و، اتجــه الخطــاب الأوروبي نحــو تشــدد نســبي، فأصــدر
ير حــزم عقوبــات اســتهدفت قيــادات مــن الجيــش والــدعم السريــع علــى حــدّ ســواء، مســتندًا إلى تقــار

حقوقية أوروبية ودولية حمّلت الطرفين مسؤوليات جنائية واضحة.

لكــنّ هــذا التشــدد بقــي منضبطًــا داخــل إطــار “الحيــاد”، رغــم الضغــوط السودانيــة المتكــررة لــدفع
كـثر وضوحًـا، ولا سـيما عقـب سـقوط الفـاشر ومـا رافقـه مـن فظـائع نسـبت إلى بروكسـل إلى موقـف أ
قوات الدعم السريع. وفي الوقت الذي طالب فيه مسؤولون سودانيون ومنظمات حقوقية الاتحاد
بتســـمية الـــداعمين الخـــارجيين، وفي مقـــدمتهم الإمـــارات، تجنّـــب الاتحـــاد الإشـــارة المبـــاشرة إلى أدوار

إقليمية حساسة، مكتفيًا بإدانة الانتهاكات دون تسمية أطرافها بالكامل.

ية مع أبوظبي، أثار تساؤلات حول هذا التردد الأوروبي، المتزامن مع انخراط أعمق في مفاوضات تجار
كثر صرامة اتساق المقاربة الأوروبية، ودفع أصواتًا داخل البرلمان والدوائر الحقوقية للمطالبة بموقف أ

يعيد للاتحاد وزنه الأخلاقي وقدرته على التأثير في مسار الأزمة السودانية.

تحول لافت في الخطاب
يتفق المحللون أن بيان مجلس الاتحاد الأوروبي هذه المرة وما رافقه من سجالات وخطابات برلمانية
جانبيــة يختلــف كثــيرًا عــن ســابقيه، مــن حيــث اللغــة والمضمــون، كاشفًــا عــن تحــوّل ملحــوظ في المــزاج
السـياسي الأوروبي تجـاه النزاع السـوداني، ولا سـيما تجـاه ممارسـات قـوات الـدعم السريـع في دارفـور،

التي باتت محل إدانة واسعة داخليًا وخارجيًا.

البيان وما جاء به من تفاصيل تشير إلى نمط من العنف المنظّم، يشمل القتل الجماعي والاستهداف
العـــرقي، واســـتخدام العنـــف الجنسي لترهيـــب المجتمعـــات، وعرقلـــة المساعـــدات الإنسانيـــة، دفعـــت
بروكسل إلى الانتقال من لغة القلق إلى توصيف أقرب إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في



كًا أعمق لخطورة ما يجري على مستوى النظام الدولي وحماية المدنيين. تحول يعكس إدرا

البرلمـان الأوروبي، في بيـانه، أعـرب عـن قلـق بـالغ إزاء التـدهور المتسـا للوضـع الإنسـاني، مشـيرًا إلى أن
المجاعة باتت واقعًا في بعض المناطق، وأن السودان يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا،
داعيًا الأطراف المتحاربة إلى وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأدوات حرب، وضمان وصول
المساعــدات دون قيــود، مــع تشديــد خــاص علــى حمايــة النســاء والفتيــات باعتبارهــا أولويــة لا يمكــن

تجاوزها.

كمـا طـالب البرلمـان الجهـات الخارجيـة بـالالتزام بحظـر الأسـلحة الأممـي، بوصـفه عنصرًا أساسـيًا للحـد
كد تمسكه بسيادة السودان ووحدته وسلامة من تصاعد الصراع، وفيما يخص البعد السياسي، أ
أراضيه، واعترافه بشرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا أي محاولات لإنشاء سلطات موازية

في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.

وأوضح أن المسؤولية الرئيسية لوقف الحرب تقع على قيادات الدعم السريع والجيش والميليشيات
المتحالفة معهما، إضافة إلى الجهات الداعمة لهما، محملاً إياهم كامل المسؤولية عن استمرار الأزمة

وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

تجاهل لدور الإمارات يثير الشك
برغم حدّة بيان البرلمان الأوروبي بشأن حرب السودان، فإن غياب أي إشارة إلى دور الإمارات، المتهم
رئيسيًا بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع، شكلّ فجوة لافتة أثارت تساؤلات واسعة، فالحكومة
السودانيـة تقـدّمت رسـميًا إلى مجلـس الأمـن متهمـة أبـوظبي بـالتواطؤ في جرائـم الإبـادة، بينمـا تؤكـد

عشرات الأدلة والشهادات تورطها المباشر في تغذية النزاع.

ــة مــع ــات سياســية واقتصادي ــه انعكــاس لحساب هــذا التجاهــل الأوروبي فُسرّ علــى نطــاق واســع بأن
الإمارات، إذ تحدّثت مجلة “بوليتيكو” عن ضغوط كثيفة مارستها أبوظبي في أروقة البرلمان الأوروبي
قبيل التصويت، بهدف تخفيف صياغة القرار ومنع أي إشارة صريحة إليها. وبحسب التقرير، عقد
الوفـــد الإمـــاراتي سلســـلة اجتماعـــات في ستراســـبو للترويـــج لـــدورها “البنّـــاء” في الســـودان، رغـــم
الاتهامات الدولية الموثقة بدعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في القتل الجماعي والعنف الجنسي

والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

ورغم أن القرار النهائي دعا إلى معاقبة الميليشيات و”الممولين الخارجيين” من دون تسمية أي طرف،
كـد نـواب أوروبيـون بـارزون أنهـم أبلغـوا الوفـد الإمـاراتي بوجـود معلومـات تشـير إلى تـورطّ أبـوظبي في أ
تأجيج الحرب، لكن النص اكتفى بالإشارة للإمارات كجزء من مساعي الوساطة الإقليمية، لا كطرف

مغذٍ للصراع.
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ويأتي هذا المشهد في لحظة حساسة تشهد فيها العلاقات الأوروبية الإماراتية تقاربًا متزايدًا، في ظل
سعي بروكسل إلى إبرام اتفاق تجارة حرة طموح مع أبوظبي، وهو ما دفع مراقبين وحقوقيين إلى
كــثر صراحــة حيــال اعتبــار الضغــوط الإماراتيــة محاولــة لـــ”احتواء الــضرر” ومنــع صــدور موقــف أوروبي أ

دورها في النزاع السوداني.

كمــا يــرى محللــون أن مشهــد الحــرب في الســودان يفتــح نــافذة نــادرة أمــام أوروبــا لمحاولــة اســتعادة
كل في أفريقيا، بعد انتكاسها في الساحل والقرن الأفريقي لصالح قوى دولية منافسة، حضورها المتآ
كــبر في الملــف الســوداني باعتبــاره مــدخلاً لإعــادة بنــاء داخــل أوروبــا ترتفــع أصــوات تــدفع نحــو انخــراط أ

النفوذ، غير أن هذا التوجه يضع بروكسل أمام معادلة معقدة.

كــثر صرامــة حيــال فمــن جهــة، تتنــامى الضغــوط الحقوقيــة والسياســية الداخليــة المطالبِــة بموقــف أ
ير وشهادات موثوقة تدعو لآليات مساءلة مستقلة، وعقوبات، وتشديد الانتهاكات، مستندة إلى تقار

حظر السلاح، بما يجعل حقوق الإنسان عنصرًا من عناصر النفوذ الأوروبي.

ومــن جهــة أخــرى، تفــرض الحسابــات الإقليميــة والجيوسياســية قيودهــا، إذ ترتبــط أوروبــا بعلاقــات
متشعبة مع قوى مؤثرة في النزاع، وفي مقدمتها الإمارات، ما يجعل تبني موقف حاد مهمة دقيقة

تتطلب موازنة بين المبادئ والقوة الدبلوماسية والمصالح الاستراتيجية.

هل تسٌتغل الفرصة؟
على الرغم من الانتقادات الموجّهة لبيان الاتحاد الأوروبي الأخير، خصوصًا لامتناعه عن توجيه إدانة
صريحة للإمارات، يرى مراقبون أن نافذة الفرصة لا تزال مفتوحة أمام أوروبا لإعادة ترميم نفوذها
الأفريقــي، وتخفيــف الأضرار الــتي لحقــت بصورتهــا الأخلاقيــة بعــد مواقفهــا الملتبســة مــن حــرب غــزة.
فالتزام الحياد في لحظات صراع تتكشف فيها انتهاكات جسيمة لا يضعف التأثير الأوروبي فحسب،
بل يرسّخ انطباعًا بأن بروكسل فقدت المبادرة الأخلاقية التي لطالما ادّعتها، ويفتح المجال أمام قوى

دولية أخرى لتملأ الفراغ.

المقاربة الدبلوماسية التقليدية والتموضع على مسافة واحدة من أطراف النزاع، قد تفضي هذه المرة
إلى إقصــاء كامــل لأوروبــا مــن المشهــد الســوداني، وبالتــالي مــن الجغرافيــا السياســية الأفريقيــة لعقــود
كـثر فاعليـة، والانخـراط في مسـارات مساءلـة واضحـة، وتبـنيّ مقبلـة، أمـا التحـوّل نحـو أدوات ضغـط أ
موقـف حاسـم ينسـجم مـع الشرعيـة الدوليـة ويسـمّي الأطـراف الضالعـة في الانتهاكـات دون مواربـة،
فهو ما قد يفتح صفحة جديدة للدور الأوروبي في إدارة الأزمات، ويعيد لبروكسل قدرتها على التأثير

والوساطة.

وبين هذين الخيارين، النهج الأخلاقي الجريء أو العودة إلى سياسة الموائمات، تقف أوروبا اليوم أمام
اختبار حقيقي: هل تستعيد بوصلتها المبدئية وتحوّل الأزمة السودانية إلى لحظة استعادة نفوذ؟ أم

تكرّر سقوطها في فخ الحسابات الضيقة، لتترك مسرح الأحداث لغيرها من القوى الصاعدة؟
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